كان كلامنا المتقدم في بيان اختصاص الخطاب بالمشافه وعدم الاختصاص به، بل يشمل الغائب والمعدوم، والماتن (يحفظه الله) بين بعض المطالب مقدمة لذلك:

منها: عموم خطابات الشارع.
منها: أن البحث يختص بالأدلة اللفظية.

منها: أن الحكم الصادر على نمطين:

تارة يكون على نحو القضية الحقيقية.

وأخرى ليس على نحو القضية الحقيقية.

فما جاء على نحو القضية الحقيقية أيضاً لا إشكال في عموم الحكم للجميع، أي الغائب والمعدوم، لماذا؟ لأن القضية الحقيقية هي بمثابة القضية الشرطية، والقضية الشرطية معناها كالتالي: 

إذا تحقق الشرط ترتب عليه الجزاء، أي كلما وجد الموضوع انطبق عليه الحكم، ثم أورد لنا بعض الأمثلة، منها قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)
، ومنها ما جاء صريحاً في القرآن الكريم: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً )
.

ثم أورد إشكالاً على نفسه ودفعه:

قال: إن قلت: إن الخطاب إذا كان يعم الجميع في القضايا الشرطية، فمعناه أنه يجب عليهم الامتثال، والحال أنهم غير موجدين.

فأجاب عن هذا الإشكال: بأن العموم شيء وفعلية الحكم شيء آخر، فعلية الحكم إنما تكون بتحقق الموضوع، فإذا وجد موضوع الحكم انطبق الحكم على ذلك الموضوع.

بعد ذلك أورد الخطابات التي تكون لا على نحو القضية الحقيقية، مثل: يا أيها الناس صلوا!، يا أيها المؤمنون حجوا! يا أيها الأساتذة اجتهدوا! وهلم جرا من الخطابات التي نخاطب فيها  الحاضرين أو السائلين، (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ )
.

وقلنا: إنه يمتنع أن يكون الخطاب حسب ما يظهر من الكلام، يمتنع أن يكون عاماً في هذه الخطابات التي نخاطب فيها الحاضر أو السائل، لماذا يمتنع؟ 

واحد: يمتنع العموم، لأن غير الحاضر أصلاً توجيه الخطاب له لغو وعبث، لأنه لايسمع، ونحن حكماء لا نوجه إلا لمن له قابلية البعث والتحرك، فلذلك قلنا يستحيل بادئ ذي بدء أن نقول بعموم الخطاب فيما كان على هذا النحو والنمط وشمول الخطاب لغير الحاضرين، بل الصحيح أنه يختص أدوات الخطاب، يا أيها، يا أيها الناس، يا متقون، يا صادقون، يعني يا صادقون أنتم بالفعل، الذين كلامكم صدق، افعلوا كذا، وهذا لا يشمل غير المخاطبين، غير المشافهين بالخطاب.

إن قلت: ماذا نعمل في هذا؟ 
يقول: في هذا النحو من الخطاب، مر عندنا في الكفاية، عندنا إشكالان، ولابد من ارتكاب أحد المجازين، مجاز في أداة الخطاب، أو مجاز في عموم مدخول الأداة، لأنه عندنا الناس عام، المتقون الصادقون الأساتذة، كل هذه عمومات، و(يا) تخاطب المشافهين:

ـ فنحن إما أن نتجوز ونقول: بما أن أداة الخطاب دخلت على العام فيلزم تخصيص العام بالحاضر المشافه.

ـ أو نتجوز في أداة الخطاب فنقول إن الأداة بمجرد تدخل على العام تصبح لها ميزة وخصوصية، بحيث يكون مدخول الأداة، والأداة، كلاهما يدلان على أن المخاطب عام وشامل للجميع.

وأوردنا أن الآخوند قال برأي، كان كلامنا يدور فيما أفاده الآخوند، إلى هنا وصلنا.

قلنا ماذا قال الآخوند؟ 

قال الآخوند: إن أدوات الخطاب في المقام موضوعه للخطاب الإيقاعي، هذه إنشاءات، ولكن الخطاب الإيقاعي هو نمط من الخطاب، لا يراد به الحاضر فقط، ولا المشافه فحسب، بل هو خطاب إيقاعي يشمل الجميع، ومعرفة أن الخطاب يختص بالحاضر فقط، أو يشمل الجميع لا نحتاج فيها إلى تجوز، لأن أصل هذه الأداة (يا) في (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)
، فالخطاب للمؤمنين، والأمر عام وليس بالمشافهين فحسب، وإنما يشمل جميع المؤمنين، ألم نقل كذلك؟ فقلنا الياء هذه خطاب إيقاعي، وهي بمثابة ما مر علينا في أول الكفاية، عندما قال الآخوند (يرحمه الله): إن أداة الإستفهام موضوعة لطلب الفهم، غاية الأمر أن دواعي الاستعمال متعددة، هنا (يا) النداء، أو أدوات الخطاب بشكل عام مثل (يا أيها) موضوعة لخطاب إيقاعي، والخطاب الإيقاعي له قابلية أن يتأقلم وأن يتشكل وأن يكون مع المشافهين فحسب، مع الجميع ككل، وبما أن الخطاب، هذا الإيقاعي، لو خليناه وطبعه له هذه القابلية، وفيه هذه المرونة، وعنده هذه القدرة، أن يكون مع المشافه وأن يكون شاملاً وعاماً، بحيث يتناسب مع مدخول الأداة في العموم، ينتفي عندنا الإشكال.

ثم استشهد الآخوند على مطلبه بأن أدوات الخطاب لا تختص بالمشافه والدليل أن العرب العرباء خاطبوا العجماوات والجمادات بأدوات الخطاب، فلو كان كما يقال، بأن الخطاب لا يكون إلا لمن يعي الخطاب، لما صح خطاب الحيوانات، أيا جارتا لو تشعرين بحالي، ولما صح:أيا جبلي نعمان بالله خلينا نسيم الصبا، وهلم جرا من الخطابات، فهذا دليل على أن الخطاب الإيقاعي له قابلية الشمول والعموم، فيتناسب مع مدخول الأداة (الناس).

إن قلت: في بعض الأحايين، الخطاب نعلم باختصاصه بالمشافه!

فليكن، علمنا باختصاص الخطاب في بعض الأحايين بالمشافه لايجعل أن أداة الخطاب دائماً تستعمل في المشافه، بل إذا استعملت ـ يدعي الآخوند  أكثر ـ إذا استعملت في المشافه فحسب، فهذه هي التي تحتاج إلى قرينة، لأنه خطاب إيقاعي، له قابلية أن يستخدم في كذا وفي كذا وفي كذا.

فلعل الأنسب لأدوات الخطاب هو عموم المدخول، واضح كلام الآخوند.
قياساً على ما أوردنا أن الاستفهام جاء لطلب الفهم حقيقة، بيد أن دواعي الاستعمال تارة تهديد، وأخرى تعجيز، وثالثة سخرية، ورابعة استنكار، وخامسة كذا وسادسة كذاك، فإذاً ليس دائماً أينما استخدمنا أداة الاستفهام فنحن نروم طلب الفهم! وإنما يكون الاستفهام بدواع متعددة، وإن كان قد يظهر بادئ ذي بدء أنها لطلب الفهم، غير أن دواعي الاستعمال متعددة، كذلك الحال، هنا خطاب إيقاعي، بيد أن الأظهر عند العرف أنه عندما نضع خطاب، فالخطاب في ظاهره الأولي خاص بالمشافه، ولكن عندما نتأمل نجد أن أداة الخطاب موضوعة لخطاب إيقاعي له صلاحية أن يكون المدخول عام والمخاطب بأداة الخطاب عام وليس بخاص بالمشافه، عرفنا كلام الآخوند.

قلنا، نصل إلى ما يفيده الماتن من إشكال على الآخوند: د

الماتن يقول: أيها الآخوند، نريد أن نقف معك هنئية لنرَ صوابية رأيك، نحن نقبل إن المعاني الإنشائية لها واقع حقيقي يتباين ويختلف مع مقام الإنشاء، فممكن الاستفهام والترجي والتمني، وغيره من الخطابات الإنشائية، باعتبار لها واقع، فيمكن أن نأتي بالاستفهام ونحن نترجى تارة، ويمكن أن نأتي بالاستفهام ونحن نتمنى أخرى، ويمكن أن نأتي بالاستفهام ونحن نستنكر ثالثة، ويمكن أن نأتي بالاستفهام ونحن نطلب الفهم رابعاً، ولا يوجد مانع، ولكن إيقاع الخطاب، أن تكون هذه أدوات الخطاب مثل ياء النداء، جاءت لإيقاع الخطاب ويكون لها معانٍ متعددة، تارة تختص بالمشافه المخاطب، لأنه هو القابل لتوجيه الخطاب إليه، وأخرى تكون لها عمومية، فتتناسب مع مدخولها، هذا نمنعه، لماذا تمنعه؟ يقول: باعتبار أن الخطاب الإيقاعي، الذي أسماه الآخوند، هذا الخطاب الإيقاعي ليس له معنى على حياله، على حدة، حتى يكون الخطاب دالاً على ذلك المعنى! أصلاً الخطاب الإيقاعي إنما يوجد بنفس الخطاب، بنفس أداة النداء، ليس له وجود، ثم يأتي اللفظ ليعبر عنه!، أشبه بالمعنى الحرفي على بعض المعاني، فإذا كان الخطاب الإيقاعي لا معنى استقلالي له، لتكون أداة الخطاب معبرة عن ذلك المعنى، ثم تتعدد دواعي الاستعمال كما كان في الإنشاء، فلا يصح ما أفاده الآخوند من أن تكون الأداة مستعملة في معناها الحقيقي وهو أن أداة الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي، غاية الأمر أن داعي الاستعمال تارة يكون للمشافه وأخرى يكون عاماً، كلا، لا نقبل هذا الكلام، لماذا لا نقبله؟ لأن أصل الخطاب الإيقاعي إنما يتحقق بأداة الخطاب، نحن عندما نقول: أيها المؤمنون تذكروا الآخرة، أيها المؤمنون، يعني نخاطب المؤمنين، الآن نحن نوجد هذا الخطاب الإيقاعي، وليس أنه في معنى موجود في صعق عالم نفس الأمر، ونحن نأتي بالأداة لنعبر عن ذلك المعنى، ثم نقول: إن ذلك المعنى في معانٍ مشابهة إليه، فنحن تارة نريد ذلك المعنى الإيقاعي، وأخرى نريد معنى قريباً منه، وثالثة قريب من القريب منه، ورابعة لا يشبه لا نفس الخطاب ولا قريب منه، ولا القريب من القريب منه، بل معنى آخر! لا يوجد هذا الكلام، عجيب لا يوجد هذا الكلام؟ يقول نعم لا يوجد، لا يوجد عندنا الخطاب الإيقاعي إلا الذي يتشكل بنفس أداة الخطاب، وهذه نفس أداة الخطاب إنما تكون للمخاطب المشافه، فما نقدر أن نقول إنها دالة على العموم، عجيب لا نقدر؟ يقول لا نقدر، طيب كيف جاء عندنا خطاب للعجماوات وللجمادات، ماذا تفعل بها؟ إذا كان الخطاب خاص بالمشافه؟ يقول: هذا تخيل، عجيب تخيل؟ يقول نعم تخيل، ومبنى التخييل والتخيل، يعني بعبارة أخرى عندما الشاعر يخاطب الأطلال وبقايا الديار يتخيل أنها لها وجود حقيقي، ويسلخ منها وجوداً حقيقياً ويخاطب ذلك الوجود الحقيقي ويبدأ في حوار ساخن مع ذلك الوجود الحقيقي من الأطلال ويقول: يا أيتها الأطلال ألم أكن أعيش بين أطرافكي، فكنت ترددين لي ذلك الكلام الحميد الجميل، وكنت أرد عليك، وكنت تقولين لي كذا، فأجيبك،،، كل هذه كأنه جاء بشخصية اعتبارية، خيال.

:...

خيال، يعني أدعي أنا ادعاءً أن ذلك الطلل، بقايا الديار له وجود، وأبدأ في حوار أو محاورة مع ذلك الوجود المتخيل، أكثر من كذا لا يوجد.

ولكن لما أقول: أيها المؤمنون صوموا تصحوا، هذا كلام حقيقي وليس خيالاً، والمخاطب فيه (أيها المؤمنون) أي المؤمن الذي يعي خطابي.

طيب وكيف نحن نتصادم مع وجداننا من كون هذه الخطابات شاملة لمن لم يحضر مجلس الخطاب، الذي هو الغائب، وشاملة لمن لم يوجد بعد في أصلاب الآباء؟ كيف نحل هذه الإشكالية؟

يقول: هنا إشكالية ما عندنا، لأننا في الحقيقة لما نخاطب ونقول: (أيها المؤمنون صوموا تصحوا) الخطاب الآن للمشافه، ولكن ذلك الذي سوف يأتي ويكون مؤمناً ويمتثل الأحكام الشرعية ويكون خوش آدمي، نبني في حال خطابنا على أنه كالحاضر، فيه بناء على أنه تنزيل، منزل بمنزلة الحاضر، فيه تنزيل؟ يقول نعم فيه تنزيل، ولذا نجد أن الأثر متى يترتب؟ في حال وجوده، الذي هو بعد  ألف سنة، يترتب عليه الامتثال، أما الآن فلا يوجد أي شيء، طيب وذاك القسم الأول؟ يقول ذاك لا في حال وجوده فيه أثر ولا الآن فيه أثر، مجرد خيال يتكلم لحاله مع الأطلال، قال: يعني أنا كنت أفعل كذا، فقالت له الأطلال: لا، أنت كنت تفعل كذا، قلت: أنا أنت مشتبهة أيتها الأطلال، كله نوع من التخيل، يعني مثل الإنسان الذي بالأحرى يتحدث مع نفسه، يجري حواراً ساخناً، ألم تكوني أيتها النفس فعلت كذا، ولكن أيضاً النفس لها وجود حقيقي، ولكنه هو يجرد منها وجوداً آخراً، وإلا هو هو ذاته، فيجعل من ذاته شيئاً يغاير ذاته، ويبدأ يجري حواراً ساخناً بين ذاته وذاك الوجود المجرد المماثل لذاته، الأطلال في ذهني، في عالم الذهن.
....

أنت كيف تتخاطب مع ذاتك الآن؟ 

أنت تريد أن تقول شيئاً ولكن يحتاج إلى عبارة أفضل، تريد أن تقول إن الناس لا يعرفون أن يحللوا المطلب، نعم كثير من الناس لا يعرف حقائق الأشياء، والفرق بين العالم وغير العالم ماذا؟ معرفة تحليل المطلب، يقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عنده كلام حلو جداً، يقول: العلم نقطة كثره الجاهلون، سؤال واستفهام وتحشية كلها لبيان حقيقة واحدة، وقد قلت لكم أن واحداً كان في مكتبة، فقالوا له: هل قرأت كل هذه الكتب؟ قال لا يحتاج أن أقرأهم، أنا أعرف كل الذي فيهم، قالوا له: لماذا؟ قال: كل هذه الكتب تقول: كن خوش آدمي، وأنا خوش آدمي، ونحن نريد أن نوضح المطلب، فالكلام من هذا القبيل، فتقول العامي لا يلتفت، صحيح، ولكن لما تأتي بالكلام لعالم، يبدأ يحلل ويقول لك القضية بهذه المثابة، نحن الآن نجلس في هذا البيت ولكننا لانعرف ما الذي تركب، وأسرار الخراسانة التي فيه، وكيف بناء الهندسي وكيف القواعد والنظام الذي له، لا نعلم، ولكن لما يأتي المهندس المعماري يقوم ويلتفت إلى دقائق البناء، نفس الكلام لما يأتي العالم بحقائق الألفاظ ومعاني الخطابات، يقول: ترى هذه (يا) الخطاب، (يا) النداء، لاتشمل غير المخاطب الحاضر، أقول لك: نحن نرى بالبداهة شمول، يقول: لا، هذه ليست بداهة، وإنما هي بداهة بالأنس، ولكن غير الحاضر في تنزيل له منزلة الحاضر، أقول له: أخي أنا لا أعي ذلك التنزيل، يقول: يحتاج تأتي تدرس أصول وبلاغة حتى تفهم التنزيلات، تريد أن تفهم التنزيل وأنت لا تعرف حقائق التأويل، ما يصير.
لله الحمد، على كل، الآن وصلنا إلى ماذا؟ إلى أن الماتن يرد على الآخوند ويقول: إن (يا) النداء، أو أدوات الخطاب خاصة بالمخاطب، وتعميم الأداة وشمولها لغير المخاطب يحتاج إلى نوع من التنزيل للغائب أو المعدوم منزلة الحاضر، وهذا حتماً يحتاج إلى عناية، ما هي العناية؟ الآخوند أيضاً سلم بالعناية، وقال: حتى مع كون أداة الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي، ولكن توجد عناية، لماذا توجد عناية؟ قال: لأنه تشكل عندنا أنس بين أهل اللغة، فالأكثر صار يقصد به المشافه، فشمول الحكم للغائب والمعدوم يحتاج إلى عناية، طيب ما هي العناية يا أيها الآخوند؟ قال: العناية هي عموم الخطاب واستمرار التكاليف الشرعية، وعموم الخطاب والاستمرار للتكاليف قرينة على كون الخطابات الإيقاعية صالحة لمخاطبة الحاضر المشافه والغائب والمعدوم.

الماتن يقول: حتى ما أورده الآخوند كقرينة لا أقبله.

عجيب! يعني كل كلام قاله الاخوند لاتقبله؟ 

يقول: لا، أنا أحترم الآخوند، ولكن إذا كان كلامه فيه ضعف فلا أقبله، وإلا الآخوند ما شاء الله عنده نظريات جميلة وحلوه، ولكن هذا الكلام الذي أتى به في المقام ليس في محله، لا كلامه على أنه يوجد خطاب إيقاعي مقبول لدينا، ولا وجود قرينة هي أن عموم الحكم والاستمرار له صلاحية أن يكون قرينة على ما أفاده الآخوند، لماذا ليس فيه صلاحية؟ يقول: لأننا نتعقل، الخطاب متى لا يكون لغواً؟ إذا ترتبت عليه ثمرة، ودائماً هنا الخطاب إذا جاءت (يا) النداء أو (يا أيها)، هذه الخطابات لها صلاحية أن يكون المخاطب بها المشافه، ويمكن أن نعمم الخطاب بكلام صريح، نقول: ترى هذا الخطاب عام ويشمل من كان في كل وقت وزمان في وقته وزمانه، بكلام صريح، وليس فقط بهذا، وهذا عموم الخطاب لايصلح أن يكون قرينة، ونحن نريد العموم، والحال أن أداة الخطاب غير صالحة بحد ذاتها لتدلل على العموم، عجيب! ما يصلح؟ يقول: لا، لا يصلح، لماذا لا يصلح؟ لأنه متى يصلح؟ إذا كانت القرينة منبهة، تجعلك تلتفت، تلتفت أن المطلب هكذا، مثل ماذا؟ رأيت أسداً يغتسل في الحمام، وأنت بمجرد أن تقول أسد، ذهني ينصرف إلى الزئير، وتلك مخالب الأسد، وما شاء الله تلك الأنياب، وبقية الأشياء، ولكن لما تقول: في الحمام، أقول: هاه، يقصد الرجل الذي له شكيمة وعزيمة وإقدام وبأس وشدة، وما إلى ذلك، فنزله منزلة الأسد، فالمطلب كله تغير، أليس كذلك؟ هنا لا تكون القرينة عموم الخطاب، فالخطاب عام حتى للمشافهين يبقى عاماً، عموم الخطاب، استمرار الحكم، الحكم عام ومستمر للمشافهين، هذا لا يصير يا حبيبنا يا آخوند، كل القرينة التي أتيت بها غير صالحة للقرينية أن تجعل الخطاب عاماً لغير المشافه، الذي يشمل الغائب والموجود.

طيب ما هو الذي هنا في المقام يصلح أن يكون قرينة يا أيها الماتن؟ 

يقول: نعم، الذي يصلح في المقام أن يكون قرينة، ما هو الشيء الذي يصلح أن يكون قرينة؟ 
الكلام عندما نلقيه ويستمع إليه المخاطب، ترى عند المخاطب يتشكل بناء، هذا البناء نسميه ارتكاز، وهذا الارتكاز يكون عليه المعول في كثير من الأحايين، تتذكرون أنا لما قلت لكم في السابق: أكرم كل من يلبس البشت، قلت البشت ليس له دخالة، وإنما أقصد طلبة العلم، ولذلك وجود البشت في الخارج لا يشكل لي مشكلة، ولا يجب عليّ الإكرام، لأن اشكثر يلبسون بشوت، وأيضاً حتى وجود البشت، قد يكون عالم نسي بشته، وأنا أعرف علمه، إنما تكون البشتية طريق، معبر، أريد به الوصول إلى معرفة من يجب إكرامه، أنا هنا صحيح أن (يا) النداء تكون للمخاطب المشافه، وللمشافه المخاطب، بيد أني لا أريده وحده، لماذا؟ لتشكل قرائن بعضها حالية تتشكل لي في الحال، وبعضها من خطابات أخرى، من مقالات، فلما أجمع هذا المقال مع بقية الأوامر والخطابات وأعرف، أصل إلى مرحلة من اليقين والجزم أن الخطابات الشرعية لا يراد بها الإختصاص بالمشافه الحاضر، بل تعم الغائب الذي ما كان، عندما نزلت آيات القرآن إلى جانب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والمعدوم الذي مثلنا عندما كان موجوداً، لأنه إذا نزل، نزل الجميع،نزل الغائبين والمعدومين بمنزلة الحاضرين، يعني ألغى خصوصية اختصاص الخطاب بالمشافه، لأنه فيه تنزيل، والتنزيل هنا يشكل لنا ارتكازاً على عمومية الخطاب للغائب والمعدوم.

وأيضاً، يقول بعضهم جاء بكلام ورده الآخوند، ولكني أريد أن أحور وأعدل في الكلام ـ يقول الماتن ـ ماذا قال؟ قال: انتبهوا انتبهوا أن الإشكال والرد على الإشكال، الإشكال ما هو؟ اختصاص الخطاب بالمشافه، والرد عليه: عدم الاختصاص على مبنى الآخوند وعلى مبنانا، هذا في الكلام العادي من كلمات الناس، أنا وأنت وأنت وأنا، ولكن الله تبارك وتعالى لا يأتي فيه هذا الكلام، لماذا؟ لأننا أنا وأنت يحدنا الزمان والمكان، أما الله فلا حدود له، فلما يخاطب المؤمنين، المؤمن عنده الذي موجود الآن والذي موجود فيما بعد والغائب، كلها بمثابة واحدة عند الحق تبارك وتعالى، فلذلك الخطابات القرآنية (يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، يا أيها المتقون) هذه عامة، المفروض أن نقول: ما عدا خطابات الشارع المقدس في قرآنه الكريم.

الآخوند قال: ما هذا الكلام؟ خطابات الشارع مثل خطابات غير الشارع، الله هو الشارع (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ )
، خطابات الشارع تختلف عن خطابات غيره؟ يقول: أبداً لا تختلف، عجيب! الله محيط بالزمان، بالمكان، ليس الكلام على أنه محيط، الكلام في أن الله عندما وجه الخطاب وصدع به لرسوله الكريم فبلغه الرسول وتلقاه المتلقي، نحن نقول: ذاك الذي غير موجود ـ يقول الآخوند ـ المتلقي عنده قابلية أن يتلقى الخطاب، لكن الذي غير موجود هل عنده قابلية أو ليس عنده؟ ليس عنده قابلية، فالإشكال ليس في الفاعل، بأن الله لا يقدر أن يخاطب هؤلاء، بل الإشكال في القابل، هذه الموجودات التي لا وجود لها بالفعل الآن كيف تفهم؟ تقول: نعم أنت خاطبتنا يا أيها الجليل ونحن على استعداد أن نطيع أوامرك ونمتثل ما تقوله لنا!

 هي في كتم العدم بعد ما وجدت، فلا قابلية لها، وليس الكلام في أن الله تبارك وتعالى لا قدرة له، وإنما الكلام في عدم جود القابلية للمخاطب، فإذاً ما أفيد من أن خطابات القرآن تكون عامة لدى الآخوند ليس بصحيح.

الماتن يقول: اشوي أنا أحتاج أن أعدل، لأبين كيفية عموم الخطابات القرآنية للمشافه وللمعدوم، الذي واحد من المحشين على المعالم أتى بهذا الكلام ثم تورط مع الآخوند، قال له: صحيح أنك فيلسوف، ولكنك ما أنتبهت إلى الفرق بين قابلية القابل وكون الفاعل يمتلك القدرة المطلقة، فإشكالنا ليس في الطرف الثاني، بل إشكالنا في الطرف الأول، وأنت تجعل الثاني والأول بكيفك، هذا لف ونشر غير مرتب أو مرتب على كيفك إذا جعلت واحداً قبل الثاني.

يقول الماتن: خطابات الله تبارك وتعالى هذه لها صلاحية أن تكون عامة، لكن كما قلنا بنحو من التنزيل والعناية، لأن الله عندما يقول: يا أيها الرسول قل للمؤمنين أن يصلوا وأن يصوموا وأن يحجوا وأن يزكوا وأن يجاهدوا وأن وأن وأن..جميع الأحكام، بلغ أحكامنا التي أنبأك بها رسولنا جبريل (عليه السلام) لجميع المؤمنين، قال الرسول: السمع والطاعة يا أيها الجليل.

ثم قال: يا أيها المؤمنين هلموا إلى الحج، كما في إبراهيم (عليه السلام)، وإبراهيم رسول، كما نبينا رسول، كلاهما، هلموا إلى الحج! هنا الخطاب (هلموا إلى الحج) لا يختص، نفس النبي عندما يوحى إليه بأمر من الأوامر لا يختص بالمشافه والمخاطب والسامع لكلامه فقط فحسب، وإنما يشمل الجميع بنفس العناية والتنزيل التي أوردناهما فيما تقدم، ونحن نفهم هذا التنزيل ببيان بين وواضح وواضح وبين يفترق عن سائر كلمات الآخرين، الآخرين من الناس يحتاج عموم خطابهم لشموله لغير المشافه ولمن سوف يأتي إلى نوع من العناية والتنزيل، مثل: أنا أؤلف كتاباً، مثل هذا ألف كتاباً، فمن الواضح أنه لا يريد أن يقول إن هذه المطالب التي كتبتها في المحكم خاصة بمن يقرأه في زماني لأن خطابي موجه إليه، لماذا؟ لأنه يقول أنا خطابي هذا يشمل من درسته المطالب، وهو كان يدرس المطالب لأولاده، ومن يقرأه في زماني، ومن سوف يأتي إلى بقاء هذا الكتاب، إلى مدة بقائه، كان له وجود، مضى كسائر الكتب، سوف يسمع كلماتي وتحقيقاتي ويفهم مرادي.
على كل، فكلامه (حفظه الله) لا يختص، تأليفه للمحكم لا يختص بالمشافه، لأنه كتبه، صحيح أنه قال لأبنائه اقرأوه وأحكموا مطالبه لأنه محكم، لكنه ماذا؟ هل يريد أن يكون لهم؟ هو مجرد أن يؤلفه، يعني خاطب به كل من له قابلية الفهم والقدرة والاستيعاب، وكان لديه شيء من العلم يؤهله إلى فهم هذه المطالب الأصولية، وهذا معنى  العناية، أنه نزل من لم يكن معه بالفعل كمن كان معه بالفعل، خطابات الشارع على هذا النسق وبهذا النحو.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة آل عمران: من الآية 97)


� (سورة الإسراء: من الآية 33)


� (سورة البقرة: من الآية 189)


� (سورة الأحزاب: 70)


� (سورة يوسف: من الآية 40)





